
٧٨٢

 الدكتوريعقوبحروف
 والدن

 باللاادرية ليست الحياة فى خاصة فلفة صروف يعقوب الدكتور للرحوم

 ضرح و تظهر التفا; نواحئتلفة من اجة مع منالاثنين مزع وانما بالكوكة ولا

 بشة يتشاءم لا ولكنه تل ما ±ك ف:و ، الوجود -ر عن الهددة مقالاته ى

 الناس تعود عا مختلف بشكل فكره البا يذمن آلى الىالاادرية هذا من ويذهب

 هى، نشأها الى الدينية النشأة مع فبا بعرر كان التى الواسعة العلوم ولعل نبا، ينوا أن

 ميوله جارت التفكير فى حزبنه تكون وقد الناحة هذه الى نزوعه ذ لوحد السبب

 ا ي» ه. ثة- واللاادرية الشك فى التطرف من فنعته البروتستانتية مادى. تأست=! الى الأدية

 كان مما ور والادراك المعرقة حدود ضن انما كرشى. فى املاح يعتقد وجعلنه

 كقس الدينية جم{لواعظ ز كان نه الدبى،لا مبده. مع\حفاظه بالتحاور مناداته هذاسبب

 تقا. والار النشو. ى ازالة المقالات الو بذات ويكتب اللاهوت ق رع

 بن جامعاً واختباراته. عقله الثانية الناحة عاطفته»وميرلهزف لى الاو الناحية مستعملاى

. يفين لفر ومرضيا النقيضين

 الشرق لنهضة حقيقية صورة غلى عل زنم صروف والدكتور أفكر ما عند

 أوروبا الدبز الإصلاح نبضة عصر تذكر الى التخيل3 يقود و عشر التاسع القرن ق

 ذنطام واطلاقه الماضى تقاليد من الفكر تحرر وهو الحالين ق واحد البب أن إذ

 التى الفشة الشبه تمام تشبه فة صروف الدكتور عاصر وقد. ويحقق يحت الاة

 الى يقودنا العصر هذا درنا أ حى البررتستاتى الاصلاح عمر أرل ق وجدت

 جالها قر مساعد فيتا تتوشياً الى الدية المرية الورية الهجنة أسرار مبرة

 التى الماضى واباطيل وخرافات سخانات من ماعلق طيفباكل ذ مقتحمة المخلصين

. أبدة والقر لاتفق - فر مد

 وتتبشير ير أترا الاميركان المرسان أن وكان عثر التام القرن منتصف ن6
 قة جدال منا: حرفهم وارت والكيات نلدارس وأراً تسان مالر الذ
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- ب ء ارا بطر.رك تله الذى الشدياق أسعد المرحوم ومنهم مم لاذوا من العض اتبتنل

 الاسلام فارس شقيقه اعتاق ى سياً وككنقله وتتاتى، الر الوارنةلاعحاقهالذهب

 آبا:بم,أسسوا مذهب عل التعلين قممنالشبان خرج الإثاء هذه ففى ، احد ودى

 بطرت ألمعذورت منهم ألجديد المذهب حأفذتعمم العرفة شر غايتا وسد:فكرية

 هرارى وداود التبشراق بطرس واراهم الشدودى وأسعد عاب وسلم البتاتى

 ابكاريوسوشايعهمالشيخاصيف وحًا مشاقه وميخائيل نوفل ونوفل المتر الهودى

 غلف ى وألفوا فكتبوا غرم و يومفالأسير والشيخ المراش وفرنسيس اليازجى

 يعقوب و بعد-جورجيزيدان ترعرعفيهاقا جديدة يشة وأوجدوا عالعلوم فرو

 منا لذرم واجا لارى من الاجا. العامر وبقية صروف

 سركان كبرالرسلي.الا وأ والفضل رجلالملم ديك كليوران الدكتور كان وا
 ذتليذه- يغرس ان الطبيعى قنمن فياً ، الجامعة بلسمؤسس الدكتور بعد مقاماً

 يعقوبصروفة- ايقبل الطبيعى ومن واحترامه الدن حب صروف يعقوب
 عل فنشاً العظم، وفله الواسعة ومعارفه الجذابة لمفاته را أستاذه ميادى، الشاب

 القتطف يؤسس أن قل مهنة الوعظ قبل أن وكان ميوله واحترام استاذه حب
 لكز عنا لز انه أتول واقد.آن والاقتداء التلقين عن اتجة شديدة رغة مدفوعا

 م العلد يدوس من الماكل يميل الى الناجية إلى يميل صما لاأدريا صروف الدكتور

. لاشعوري اسا هدف خدمة عل ذاته ويطع اليالدن يزع أن بدون

 بمعارضة ابتدأً قد كان الم لا طويلا، بدم م الدنية عاطفك وراء اندفاعه أن يد

 ومامى شى. كل علة عن إبججث تول: ومنها استاذه تالم تذكر أن فكا متقده

 ديك نزعةان على تدل والى معناها السامة الجلة هذه اقه إلى يرجع انه علئقل

 بل مذهيه بطلا له عندماظهر يلحد فبولم صروف الدكتور تليذه وميول العظم

 الكون-وى حدة بو التصريح عن منعه كان وما العل حقاق طابق حى متقده كف

 باثواب يزمن ان أنه ول أن لاقدر أمما وقته، ف ضرح بو الأولى العلة ظهور عدم

 ت، اللاهو وكتب لتجتهالمواعظ النييات ربقة ولبه الميح ولاهوت والعقاب

 مايتعلق ، ديكارت ر, باسكال،« عن ونقله مرة من أكث بالاأدربة تصرعه لان
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 من أعل كان حد«العلى ان عدا ، هذه تصديق عن بعده نؤكد جعلنا النباية فتنا معر بعدم

. المناقضة تمام العقل تناقض بأوهام بتمسك يدعه أن

 يات النظر مجاراة عل قادرة تعد م الأساس هذا عل شخصيته تركزت أن قعد

 الرياضية الكون وحدة فى ، ,آيتشتين نظرية أضبا و والغلفة العم ى الحدثة

 الشخصية تؤسس فيه الذى الوقت ،لان والعقل امشاع وحدة ق برغون،« ونظرية

 وتفقريها، الأشياء الثاى برى الشخصية تأسس منظار وراء ومن مضى قد كان

 يته ما أكث وللنحر لأصرف فيته اللغة منظار وراء من الكتاب يقرأ فاللغوى

 وهكذا اتالدية، النفار الرإل ق الذ<بلغه ورا.منظارالد من للمعاق،والعالم,ننظر

 الى زجج المقدرة هذه لأن المعرفة مقدرة ف ليسحرأ الانان الفيلسوف.نكان

 شيئاً لالل هذا أن قط،إلا الشباب أيام محدردهو وقت طا وهذه الشخصية، تأسيس

 رفع الذى الشرق ى الوحيد الرجل لانه العلية صروف يعقوب الدكتور قيمة من

 يلغ لو السعادة كل سعداء نكو والفلسفة،وتد العل قاعدة عل الفكر حرية منار

 استجد زما الأيام,حذه بنتك النية فرق مع شبابه فى مايللنه ربع العمر هذا شبان

. النظريات من الفرق هذا أثنا. ف

 فكون جرداً نفعا للناس فعه بنبة الفكرية الانان عظمة قيس أن أردنا واذا

 وحدها، رحدهولاللفلفة العظمةلازرجعللعل عظمته،وهذه فى الدكتورصروفرحيداً

 لان الدهر أبد الى غيره قى لازاء قد يطابع طبعته والى شأما الى الدينية للنشأة بل

 وانتقالها بالعل الساميةالمزوجة الدينية التعاليم جرا. من الفر ق تأصل الى الوداعة

 البروتستات تسوس ف حى الظهور تعاود أن لامكن والها&: بالاقتداء الناس الى

 الما:ط عرض أجلبا من حام كرسوا الى الشريفة بالغابات ضربوا الذ.ن أنفسهم

 افت±به الفرص منصليترصد هربه منهم عرب ويعاشرم علم يدرس الى ومار

 والفلسفة العل رجل صروف كتور الد نقد عل لاأمكفىمنأذراقدمعة أى

 مادامالانان غيره يسده ات عكن فىاشرقلا زاغا ترك اذى العقل الد.ن والدن

! الكون ودام

 ب و» ت ار، حداد أبراهيم


